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 
 كولبرك/ مراحل الحكم الخلقي  روبرت سلمان/ مراحل أخذ الدور 

 مركزية الذات:  مرحلة الصفر−1
للطفــل إحــساس بــالتمايز بينــه وبــين 

 لكنه يفـشل في التمييـز بـين الآخرين,
ــصوراته  ــة وت ــصورات الاجتماعي الت
الخاصــة, لكنــه يــستطيع أن يــضع 

  .مسميات لمشاعر الآخرين الظاهرية

مـا قبـل : ( مرحلة ما قبل الأخلاقية−1
 )العرف الاجتماعي

 تستند أحكام الصواب والخطـأ عنـد −أ
ــة,  ــدة أو الرديئ ــائج الجي الطفــل إلى النت

قيـة مـن رغبـات وتشتق الخيـارات الخل
 .في إحداث أشياء جيدة للذاتالأفراد 

 إن أسباب الطفل لخياراته هي عـن −ب
ــد  ــارات والتأكي ــداره للخي ــق إص طري

 . محاولة تبريرهاعنًعليها بدلا 
ــة الأولى−2 ــر :  المرحل ــات النظ وجه

  سنة8−6الذاتية 
 يدرك الطفـل أن الآخـرين لـديهم −أ

ــة عــلى  ــة مبني وجهــات نظــر اجتماعي
م الخاصة بهم والتي قـد تتـشابه أسبابه

 .أو تختلف عن وجهة نظره
 يميل الطفل لأن يركز على وجهة −ب

ن وجهـات نظـر عـًنظر واحدة بـدلا 
 .متعددة أو مختلفة

ـــة الأولى−2 ـــة :  المرحل ـــع العقوب توق
 والطاعة

 يركز الطفل عـلى تـصور واحـد هـو −أ
 .السلطة أو القوة

 يفهم أن الأفعال الجيـدة تـستند إلى −ب
 .وايا جيدةن
 تتكون بداية الشعور بالعدالة والتي −ج

يــر￯ الطفــل أنهــا تتحقــق عــن طريــق 
 .المساواة في الأفعال

ـــة−3 ـــة الثاني ـــصورات :  المرحل الت
  سنة10 −8التبادلية 

ً يصبح الطفل مدركا بـأن كـل فـرد −أ
 .يعرف وجهات نظر الفرد الآخر

 إن هذا التعـرف يـؤثر في وجهـة −ب

 ةيالأداتية الوسيل:  المرحلة الثانية−3
 تدرك التبادلية الأخلاقية على أساس −أ

التبادل المتساوي للقصد بـين شخـصين 
 .في علاقتهما ببعضهما

 إذا كان لشخص ما اهـتمام خـاص −ب
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 كولبرك/ مراحل الحكم الخلقي  روبرت سلمان/ مراحل أخذ الدور 
ات نظر الآخـرين النظر الذاتية ووجه

 .المتبادلة
 إن وضــــع الــــذات في مكــــان −ج

الشخص الآخر تعـد طريقـة للحكـم 
 .على نواياه وأهدافه وأفعاله

 يــستطيع الطفــل في هــذه المرحلــة −د
تشكيل أو صياغة سلسلة متناسقة من 

 ولكنـه لا يـستطيع أن ,وجهات النظر
ّيستخلص أو يجرد مـن هـذه العمليـة 

ــ ــستو￯ الثنائي ــة ًأفكــارا في م ة التلقائي
وجهـات النظـر (أو ) التبادلية الثنائية(

  ). المتبادلة

بذاته فإنه من الصحيح بالنـسبة للـذات 
 .أن تعمل بلطف ومحبة

 يعــرف الــصحيح عــلى أســاس مــا −ج
 . يدور ويساند من قبل الذات

أخذ الدور الثنـائي :  المرحلة الثالثة−4
 . سنة12 −10التبادلي 

ــه هــو −أ  يــدرك الطفــل ويتحقــق بأن
الشخص الآخر يستطيع أن يعرف كل 
منهما وجهة نظر الآخر بصورة تبادليـة 

 .ثنائية وتلقائية كأشخاص
ستطيع الطفل أن يخطـو خطـوة  ي−ب

أبعــد, أي خــارج تفاعــل الأفكــار 
 ￯ــر ــه ي ــى أن ــط, بمعن لشخــصين فق

 .التفاعل من وجهة نظر ثالثة

  سنة12 −10:  المرحلة الثالثة−4
 يعــرف الــصحيح عــلى أنــه القاعــدة −أ

ــة ــة القائل ــرين أو :الذهبي ــل للآخ  اعم
عامل الآخرين بما تريد أن يعـاملوك بـه 

 .أو يعملونه لك
أخذ الطفل بنظـر الاعتبـار جميـع  ي−ب

وجهات النظر ويستجيب لـدوافع كـل 
شخص كمحاولـة للوصـول إلى اتفـاق 

 .بين جميع المساهمين

أخــذ الــدور :  المرحلــة الرابعــة−5
 .الاجتماعي أو التقاليدي للنظام

المحافظة على النظام :  المرحلة الرابعة−5
  .)وجهة نظر المجتمع(والقانون 

o b e i k a n d l . c o m



 − 88 −

 كولبرك/ مراحل الحكم الخلقي  روبرت سلمان/ مراحل أخذ الدور 
 يـدرك الطفــل ويتحقــق بــأن أخــذ −أ

وجهة النظر الثنائية التبادليـة لا تقـود 
 ويـر￯ أن الأعـراف ًدائما إلى فهم تام,

الاجتماعية ضرورية لأنها معـترف بهـا 
ل جميع أعضاء المجموعة بغـض َبِمن ق

ــم أو  ــواقعهم وأدواره ــن م ــر ع النظ
 .خبرتهم

 

ــي −أ ــصحيح يعن ــل أن ال  يعــرف الطف
 .وجهة نظر الأغلبية

ظـر الاعتبـار تتـالي  يأخذ الطفـل بن−ب
ـــة أو  ـــة للمجموع ـــداث الخاص الأح

 .المجتمع
 التوجه نحو الاحتفاظ بالأخلاقيـة −ج

 .والنظام الاجتماعي

  
 

*   *   * 
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 
تهتم دراسـة الإدراك الاجتماعـي بمعرفـة وتفـسير الكيفيـة التـي يـصبح فيهـا 

عرفــة وجهــات نظــر الآخــرين والأفكــار والاهتمامــات الأطفــال قــادرين عــلى م
والانفعالات الخاصـة بهـم وبـالآخرين, وكيـف يفكـرون بالعلاقـات الاجتماعيـة 
والمؤســسات المختلفــة, فــالتغيرات في الإدراك الاجتماعــي وفي العمليــات الكامنــة 
خلفهــا تكــون في كثــير مــن الأحيــان موازيــة لتلــك التغــيرات والعمليــات غــير 

 .يةالاجتماع
 إذ ;ًكما أن هناك توازيا بين الإدراك العقلي والنمو الاجتماعي والخلقي للأطفـال

ً قادرين على التمييز بأن الأشياء الاجتماعية تمتلك ثباتا ووجودا, وأن هناك نيصبحو ً
ن الولـد الـذكر هـو إ :ًخصائص معينة للناس, كما أن هناك ثباتا لمفهوم الجـنس, أي

حـول ذواتهـم, ً أقل تمركـزا نسه, وبهذا فإن الأطفال يصبحو ملابَّ حتى لو غيرٌولد
 وينتقـل ,وأكثر قدرة عـلى فهـم وجهـات نظـر الآخـرين ومـشاعرهم وأفكـارهم

الأطفال من رؤية الناس على أنهم خصائص قابلة للمـشاهدة في الوقـت الحـالي إلى 
 نًخصائص أكثر تجريدا تتضمن دوافع وانفعالات واهتمامات مختلفة بحيث يصبحو

قادرين عـلى رؤيـة العنـاصر المجـردة للنـاس ويـضعون فرضـيات عـن تعقيـدات 
إضـافة وتشابك علاقاتهم ببيئاتهم الخاصة وبالخبرات الماضية وتوقعاتهم المستقبلية, 

 بالعمليـات الـسيكولوجية − وبـصورة متزايـدة −إلى ذلك يصبح الأطفال عارفين 
م ومشاكلهم وإدراكاتهم الخاصـة المرتبطة بمشاعرهم ودوافعهم وانفعالاتهم وقيمه

فهم يتأملون ويتنبئون بـما يفكـر بـه الآخـرون عـنهم, ويختـبرون   ,بهم وبالآخرين
تفكيرهم حول أنفسهم وحول الآخرين كما تحـدث تغـيرات تطوريـة مـن جوانـب 

فهـم الـذات أو : مختلفة تتعلق بالإدراك الاجتماعي, وهناك جانبين لهذا الإدراك هما
متى يبدأ :  والتساؤلات المطروحة في هذا الصدد هي. وفهم الآخرينالنظام النفسي,

الأطفال بتمييز أنفسهم كشيء مختلف عـن النـاس الآخـرين, وكيـف يـرتبط ذلـك 
 , وكيـف هبعناصر النمو المعرفي الأخر￯ قبل دوام وجـود الـشيء أو ثبـات وجـود

o b e i k a n d l . c o m



 − 90 −

عـن هويتـه المرتبطة بإحساس الـشخص تتطور تلك الشبكة المعقدة من الإدراكات 
 الشخصية?

ولنبدأ بالأطفال الرضع وكيف درسـت مـشكلة معرفـة الـذات لـديهم, فلقـد 
استعان الباحثون بالمرآة لمعرفة ما إذا كان الطفل يعرف أن الصورة المنعكسة في المرآة 
هي صورته الذاتية أو صورة إنسان آخر, بعد أن توضع بقعة حمراء عـلى أنفـه, وقـد 

يحـدقون في انعكاسـاتهم في المـرآة ) ً أسبوعا18(ع في عمر وجدوا أن الأطفال الرض
ّولكنهم لا يميزون أن هذه الصور والانعكاسات هي صورهم حتى يبلغـوا بعـض 
الوقت في السنة الثانية من العمر, وقد وجدت دراسات أخـر￯ قـام بهـا أمـستردام 

Amsterdam 1972  ام ولـويس جـوبروكسBrocks Gam and Lewis 1975 
 :ما يلي Benthal and Fisher 1978   وفيشروبنثيال
 . إن الأطفال دون السنة من العمر لا يلمسون أنوفهم−أ

 أما الأطفال الذين يبلغون السنة من العمر فيبدو أنهم يعتقدون أن الصورة −ب
ً وأحيانـا يلمـسون المـرآة ويحـاولون النظـر خلفهـا في ,المنعكسة في المرآة لطفل آخر

 .طفل الآخر لإيجاد الٍمحاولة
 خلال السنة الثانية يبدأ الأطفـال بتمييـز صـورهم الخاصـة في المـرآة, كـما −ج

أظهرت الدراسات أدلة واضحة على تمييز الأطفال لأنفسهم في المرآة, ففي المراحـل 
 كالخجـل ;الذات يظهر الأطفال علامات من السلوك الاضطرابيالمبكرة من إدراك 

 أنوفهم, وفي حـوالي الـشهر العـشرين يبـدأ الطفـل عندما يرون البقعة الحمراء على
 .ن لمس الصورة في المرآةعًبوضع يده أو يلمس البقعة الحمراء على أنفه بدلا 

وقد وجد بأن هناك علاقة بين تطور مفهوم ثبات الـشيء ومعرفـة الـذات كـما 
ن تطور معرفة الوجود الـدائم والمـستمر إ :أي,  1978أظهرته دراسة بنثال وفيشر 

ًاستمرارية النفس أو الذات يبدو أنهما يشكلان جزءا مهما وأساسيا لمعرفة الـذات, و ً ً
كما يبدو أن التغيرات التطورية في تـصنيفات الـذات أو الـنفس تـسير بخـط مـواز 

ات التطورية في وصف الآخرين, وأن وجهة نظر الفرد عن نفسه تصبح أكثـر يرلتغل
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ًتمايزا, وتتضمن وصفا أكثر للـدوافع وا لقـيم والقـصد وللحـالات الـسيكولوجية ً
 .الداخلية كلما نما الطفل أكثر

ًتميل لأن تكون أقل تأثرا ) التمركز حول الذات(إن وجهة نظر الطفل عن نفسه 
ًبالأحكام الاجتماعية السائدة وتتضمن تنوعا أكبر من السلوك الممكن الذي يـراه في 

ًمتمـسكا أو متـأثرا ن يكـون الآخرين, فالأطفال يدركون أن سلوكهم لا يـشترط أ ً
الـدور الاجتماعـي (ا ăبصورة قوية بالأعراف الاجتماعية السائدة التي تقرر حـضاري

 فالفتاة يمكـن أن ;وعلى عكس ما يرونه على الآخرين من نفس الجنس) لكل جنس
تعتقد بنفسها بأنها قادرة على المنافـسة والتحـصيل ودخـول الوظـائف التـي تعتـبر 

لكنهـا تـر￯ عـادة قريناتهـا مـن الإنـاث متمـسكات بالتقاليـد وظائف للرجـال و
 .يهماللكالاجتماعية التي تحدد الأدوار الاجتماعية للجنسين أو الأنماط السلوكية 

أن هنـاك أربعـة  Garduo & Bohen 1971ولقـد افـترض كـاردو وبـوهن 
 :جوانب في إحساس الشخص بتكوين ذاته هي

 أن الفرد يشعر بأن لديه قدرات :تعنيو Humanity) الأنسنة( الإنسانية −1
 .وخبرات موجودة لد￯ الآخرين من بني البشر فقط

بأنه ينتمي إلى جنس   معرفة الفرد:أي )ذكر وأنثى( Sexuality الجنسية −2
 .ًمحدد ذكرا أو أنثى

ً الإحساس بكونه شخصا منفردا أو متميزا :أي Individuality الفردية −3 ً ً
 .يختلف عن الآخرين

  .ه بأنه هو نفس الشخص على مر الزمن إحساس:أي: الاستمرارية −4
 

*    *   * 
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 
الضمير هو مجموعة القيم والمعايير والمعتقدات والمبادئ الخلقية التي يستخدمها 

والتي يهتدي بها في تفكيره وأفعاله, وهذه القيم الفرد في الحكم على دوافعه وسلوكه 
لطفل هي سلطة خارجية تضبط سلوكه وتوجهه, وامتصاصها والمعايير بالنسبة ل

يجعل منها  Socialization عملية التطبيع الاجتماعي واستدخالها المستمر بسبب
ًرقيبا وسلطة داخلية ضابطة تتابع سلوكه عن كثب وتهدده كلما انحرف عن الخط 

ăالذي يجب أن يتبعه, وبهذا يصبح الضمير معيارا ذاتي لفرد يتطور ا ينظم سلوك اً
 ,ويتحور ويتعدل باستمرار كلما تقدم الفرد بالعمر إلى أن يصل إلى سن الرشد

 .عندئذ يكون الضمير قد اكتمل وتحددت أبعاده
وتبدأ عملية نمو الضمير في السنة الثانية من عمر الطفل عندما يـتعلم الأوامـر 

 أصـبح الطفـل والنواهي التي ما تلبث أن تتسع لتشمل ما يجب وما لا يجب, وكلـما
ًقادرا عـلى الفهـم والاسـتيعاب فـإن معـايير سـلوكه تـصبح أكثـر مـيلا إلى تجـاوز  ً

 وهنا يكـون .التحريمات البسيطة والوعي بالتطبيقات الأعم للمعايير والقيم الخلقية
 ومعايير الوالدين, وهذا بالطبع يعتمد على مقدار الدفء والحب َالطفل قد تبنى قيم
 فكلما كانت هذه العلاقة إيجابية كان الطفل أكثر ; علاقته بوالديهاللذين يحاط بهما في

ًحرصا على الاحتفاظ بهذه العلاقة وأكثر خوفا من فقدانها  كما أنه يميل إلى المحافظة ,ً
على معاييره السلوكية ليقلل من قلقه وخوفه من فقدان السند الوالدي, وهـذا كلـه 

 نمـو الـضمير, فالطفـل الـذي لا يـشعر سيكون من العوامل المهمة التي يتـضمنها
فإنـه لا انـه وبالتـالي  ديكون لديه ما يخشى من فقلن بدفء العلاقة بينه وبين والديه 

 .يتمكن من استدخال قيم ومعايير مجتمعه
إن الطفل الذي لا يطبق المعايير الاجتماعية المستدخلة على سلوكه ولا يمارسـها 

ليها فإنه عند ذلـك يـشعر بالـذنب عد َّ تعوبالشكل الذي يتسق مع التقمصات التي
 فعـلى ,)الـضمير ( والقلق, وقد يعاقب نفسه من خـلال جهـازه الرقـابي الـداخلي 

ًالرغم من طبيعة الضمير الخلقية إلا أنه إذا أصبح رقيبا صارما يؤنـب صـاحبه عـلى  ً
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مـترددة غـير واثقـة منقـادة كل شيء فإن ذلك سيقود إلى تشكيل شخصية ضـعيفة 
 .ر عليها مشاعر الذنب والخنوع وكراهية الذات وبالتالي نشأة المرض النفسيتسيط

 أن هناك علاقة وثيقـة بـين :والأمر الآخر الذي لا يمكن إغفاله في هذا المجال
نشأة الضمير والتطور المعرفي والإدراكي للطفل فكلما ازدادت قدرته على الفهم فإنه 

القـيم الخلقيـة التـي تقمـصها إلى مجـالات سيكون أكثر قدرة على تعمـيم المعـايير و
وتطبيقات أوسع وفي مجالات متشابهة, كما أن التطور المعرفي والإدراكي مهم ولازم 
ًأيضا للاستجابات الخلقية التي تتطلـب الانتقـال مـن المعـايير المطلقـة الجامـدة إلى 

 وتـصرفات معايير أكثر مرونة تأخذ في الاعتبار القصد والنيـة الكامنـة وراء أفعـال
 .الآخرين

وير￯ فرويد أن لنمو الضمير أثر كبير في نضج الفرد, فالفرد يبقى غـير ناضـج 
ا يساعده على احترام القانون واحـترام الآخـرين ăا وواقعيăحتى يصبح سلوكه منطقي

 فالضمير من وجهة ,وحقوقهم, ويشعر بالمسئولية الاجتماعية وينجز عمله كما ينبغي
داد أو اتجاه يكتسب الفرد في طفولته ويبقـى أثـره طيلـة حياتـه, نظره أنه ككل استع

المسئول عـن الأوامـر   Super Egoيقابل الأنا الأعلى ) ًكما ير￯ فرويد أيضا (وهو 
والنواهي والقيود والتعاليم الخلقية للحضارة بعد أن امتصها واستدمجها الفرد عـن 

يعني من وجهة نظر فرويد أن وهذا لا ،  Identificationطريق التوحد أو التقمص 
 فقبل أن يتكـون للفـرد ضـمير ;الضمير مرادف للأنا الأعلى ولكنه جزء من وظيفته

التـي تعـد الحجـر .  Ego idealsل الأنـا ُثـُ م:تكون له مثل وآمال يـسميها فرويـد
ًالأساس الذي تضاف إليه معتقدات الأب ليكونا معا ضمير الفرد ّ. 

أن الـضمير هـو حالـة قلـق مـشروطة تحـدث فهو يـرEysenck  ￯يزنك إأما 
بعمـل غـير  وقد يكون هذا الشعور نتيجة لاقتران العقـاب ,استجابة لظروف معينة
ّ عندئذ يتعلم أن يكيف سلوكه وفق المعايير التي يراها والداه ,مرغوب قام به الطفل

رغوبـة لازمة لمن هو في سنّه من الأطفال, ويمنع عن القيام بكثير من الأعمال غير الم
من قبلها, وعلى هذا النحو تتبلور وتتضح عند الطفل بالتدريج وعلى غير قصد منـه 
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أوامر الوالدين ونواهيهما وأفكارهما عـن الخطـأ والـصواب والخـير والـشر والحـق 
 وتكون على شكل سلطة داخلية تقوم مقام الوالدين حتى ,والباطل والعدل والظلم

 .ان به من نقد وتوجيهفي غيابهما وتؤدي دورهما فيما يقوم
فير￯ أن الضمير لكي ينمو ويتطور فإنه يتطلب درجة  Kholbergأما كولبرك 

 وكذلك بالنسبة لعدد من العمليات النفسية ,معينة من النضج في الوظائف المعرفية
ً فالطفل يظل فترة من الزمن وهو لا يستطيع معرفيا أن ;المعقدة المرتكزة على التعلم

ًحريمات المادية المحسوسة الملموسة المحددة تحديدا كبيرايتناول إلا الت  ويظل هكذا ,ً
 .إلى أن تزداد قدرته على التفكير المجرد حتى يتمكن من التوصل إلى معايير عامة

 أن الـضمير ينـشأ كنتيجـة للمكافئـات أو العقوبـات التـي ونوير￯ الـسلوكي
 يعاقـب عليـه مـن قبـل يتلقاها الفرد في صغره, فالطفل الذي يقـوم بعمـل محظـور

 لذلك فهو يغير سلوكه لكي ;السلطة الخارجية التي تضبط سلوكه بقطع الحماقة عنه
￯عن سوء تصرفه الناشئيتجنب هذا الألم والأذ . 

وعلى العموم فإن الضمير لد￯ الطفل ينشأ في وقت مبكر من حياته عندما تبدأ 
يفهم الأوامـر والنـواهي النضوج وعندما يـتمكن مـن اللغـة فـفي مدركاته العقلية 

ويتعامل معها; ومن الإشارات الدالة على نشأة الضمير في السنة الثانيـة مـن العمـر 
لا ( ضد بعـض الأفعـال المحـددة مـن قبيـل هو اكتساب الأطفال لتحريمات معينة

ً وشيئا فشيئا وبالتدريج يستدخل الطفل هـذه )إلخ...لا تكسر.. لا تقترب.. تلمس ً
 وبتقدم العمر يصبح ضـمير ,)ا تتحول إلى أجزاء من داخل نفسهأي أنه(التحريمات 

الطفل أقل بساطة ويتضمن معايير أكثر مثالية فلا يقتصر على النواهي وحسب وإنما 
على مفاهيم تتعلق بما ينبغي عليه فعله, ولا يعود الطفل يكتفي بتجنب الاعتداء على 

ًأخيه الأصغر وإنما نجده كذلك يبدي سلوكا إيجابي ًا فيسلك سلوكا يتصف بالعطف ً
 :ومن المظاهر السلوكية التي ترافق نشأة الضمير في مرحلة ما قبـل المدرسـة. والرقة

الأمانة وإطاعة القواعد والأنظمة ومقاومة الإغراء الذي يدعو إلى الكذب أو الغش 
 أمـا في الطفولـة المتوسـطة فـإن , الآخـرين ومـصالحهموالسرقة, ومراعاة حقـوق
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ă يظهـرون تطـورا ملحوظـا في مجـال الـضمير والـسلوك الموافـق اجتماعيـالأطفال ً  اً
 Social Behavior . ًوالشيء الآخر المهم الذي يمكن استنتاجه مما تقدم أيـضا هـو

مد￯ العلاقة القائمة بين الأطفال ووالديهم ومد￯ قدرتهم عـلى امتـصاص معـايير 
سـات أن صـبيان الحـضانة الكبار عن طريق التقمص والتوحد, فلقد وجدت الدرا

ًالذين كانوا أكثر ذكورة كانوا أكثر تقمصا لشخصيات آبائهم فضلا عن أنهـم كـانوا  ً
متقدمين في نمو الضمير لديهم, والتقمص المقصود هنا هو التقمص الإيجابي ولـيس 

 .القائم على الخوف والحذر
ي للطفـل أما الأمر الآخر الذي يجب عدم إغفاله فهو النمـو العقـلي والإدراكـ

الذي يستطيع أن يفهم أسباب بعض القيود والمحددات ويتمكن من تعمـيم بعـض 
ًالمبادئ ويطبقها في بعض المواقف, وبالطبع فإن الثقافة هنا أيضا تلعب دورا أساسيا  ً ً

 فهناك قيم تقررهـا بعـض المجتمعـات وتعمـل عـلى إثباتهـا ; في هذه العمليةăومهما
 .يم هذه تنكرها مجتمعات أخر￯ وتعاقب عليهاما نجد نفس القنيبوتكريسها, 

 
*   *   * 
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 
 Selfمفهـوم مـن ضـمن مفـاهيم الـذات   Self Confidanceالثقة بـالنفس 

Concept وعامل , عامل الخبرة والممارسة:تطور عند الفرد بفعل عاملين همايبنى وي 
ăتها لكونها توفر للفرد بناءا دافعيالنضج والإدراك, وتتأتى أهمية دراس ا نحـو العمـل ً

نها توفر الاتـزان إ حيث ;والإنجاز والمبادأة والإقدام, ولأنها ترتبط بالصحة النفسية
الانفعالي والتكيف الاجتماعي للفرد وتعـد مـن علامـات تقبـل الـذات الـذي هـو 

 .أساس التقبل الاجتماعي
 :لثقـة بـالنفس,  فـالأول يعنـيويجب أن نميز بـين مفهـوم الـذات ومفهـوم ا

مجموعة الإغـراءات مـن الخـصائص والـسمات والاتجاهـات والقـدرات وأنـماط (
 ,وهناك مـسميات أخـر￯ للـذات) السلوك التي يستخدمها الفرد ليصف بها نفسه

مجموعـة الخـصائص والـسمات والاتجاهـات التـي ( الذات المدركة التي تعني :مثل
مجموعة الخـصائص  (:التي تعنيووهناك الذات المثالية  .)يعتقد الفرد بامتلاكه إياها

 كـما أن هنـاك مفهـوم قيمـة .)والسمات والاتجاهات التي يرغب الفرد في امتلاكهـا
 : أما مفهوم احترام الذات فيعني.)الشعور الإيجابي نحو الذات(الذات والتي تعني 

 ).مجموعة القيم التي يضعها الفرد على عناصر مفهوم الذات(
اتجاه الفرد نحو كفايته النفـسية وقدراتـه عـلى  (:مفهوم الثقة بالنفس فيعنيأما 

 ومن .)اăا أو وظيفيăا أو اجتماعيăتحقيق أنماط محددة من السلوك والمهمات المطلوبة نفسي
هنا نر￯ أن الثقة بالنفس هي مفهوم مشتق من مفهوم أعم ذلك هو مفهوم الـذات, 

هذه المصطلحات عند بناء المقاييس أو دراسـة هـذه وهذا يتوجب علينا أن نميز بين 
 يبنـون مقـاييس لمفهـوم − للأسـف–المتغيرات إذ مازال كثير من الطلبة والبـاحثين 

الذات ويطبقونها لمعرفة علاقتها بمتغيرات أخر￯ دون معرفة هـذا المفهـوم بـشكل 
.. قـة بـالنفساحـترام الـذات أم الث..  الإيجابيمالسلبي أ.. المثالي أم المدرك(صحيح 
 .وعليه وجب التمييز بين هذه المفاهيم) وهكذا

ا, ويمر هذا التطور بثلاث ăا وبيولوجيăويتطور مفهوم الذات بتطور الطفل عقلي
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ا, ăا ومعنويăمادي −فهو يعني عند الطفل تمييز الذات كشيء أو كيان مستقل : مراحل
ًمكانا وزمانا  أما عند البلوغ فيعرف هذا . بيئةعن الأشياء الأخر￯ الموجودة في ال −ً

المفهوم على أنه مجموعة ما يعزوه الفرد لنفسه من خصائص نفسية داخلية, وأفكار 
 حيث يمزج فيها ;وهناك مرحلة بداية المراهقة. مجردة, ومبادئ وقيم أخلاقية

المراهق خصائصه النفسية إلى جانب صفاته الجسمية لوصف نفسه, ومن هنا فإن 
والجواب ) من أنا? وما دوري في الحياة? (:يتعلق بالإجابة عن سؤالمفهوم الذات 

 بل يتطور من خلال ممارسة مجموعة من المهمات ;ًا أو ثابتاăعلى هذا السؤال ليس نهائي
 .النفسية والاجتماعية التي بتطورها يتكون الشعور بالهوية

التحديق وقد أجريت بعض الدراسات لمعرفة متى يدرك الطفل ذاته من خلال 
 18في المرآة فوجد أن الأطفال يحملقون في صورهم المنعكسة في المـرآة في الأسـبوع 

 ولكن يبدو أنهم لا يدركون عائدية هذه الصور المنعكسة لهم حتى سن ,من أعمارهم
الثانية من العمر, أو في منتصف الثانية من العمر حيث تشير الأدلة إلى ثبـات قـدرة 

مـن خـلال الـصورة المنعكـسة في المـرآة بعـد إكـمال الـشهر الطفل على تمييز نفـسه 
 ￯العشرين من عمره, حيث يدرك الطفل في هذه المرحلة نفسه كشيء بين أشياء أخر

نه شيء فاعل ويدرك العلاقة بينه وبين الأشياء المحيطة أو بـين أ و,موجودة في البيئة
اف لا يمكن تحقيقهـا للحصول على أهدالأشياء فيما بينها, ويستخدم وسائل مختلفة 

بذاتــه بــشكل مبــاشر, أي يــدرك العلاقــة بــين الهــدف والوســيلة, وقــد يــستخدم 
 .الأشخاص الآخرين كأشياء وأدوات للحصول على الأشياء بذاته

هذا التحديد لتكوين الذات في نظرية فرويد حيث جعل ونستطيع أن نلمس 
ّ وسميت هذه ,ريزيةالسنة الأولى سنة عدم وعي واستجابات بيولوجية لدوافع غ

ّالمرحلة بالهوية  ُ)I.D(.  وحدد فرويد السنة الثانية لانبثاق الذات وسماها الأنا
(Ego).  وهكذا فإن إجراءاتنا التربوية والسيكولوجية في تعميق فهم الطفل لذاته

وتقديره لقدراته وبناء الثقة بذاته يمكن أن تبدأ في مستهل النصف الثاني من السنة 
 .الثانية

 وهي مرحلة ما قبل ;ومع بداية المرحلة الثانية للنمو العقلي حسب نظرية بياجيه
 وهذا ما لا ,) سنوات6 −2(في عمر ) المرحلة الإدراكية(العمليات الإجرائية 
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 الذي جعل السنة الأولى هي مرحلة الثقة مقابل عدم إريكسونيتطابق مع نظرية 
 .الثقة

تقلالية عن الوالدين من الناحية  أن الطفل يحقق الاسوير￯ هافيجهرست
ًالجسمية ويبقى معتمدا بقوة عليهما من الناحية الانفعالية بين سن الثانية أو الثالثة 

وعند نهاية )  سنوات7 −6 −5(وحتى السنة السابعة, وخلال الفترة المحصورة بين 
حد مع مرحلة الطفولة يحرر الطفل نفسه من التوحد البدائي مع الكبار, ويبدأ بالتو

الأدوار الاجتماعية غير الدائمة للشخص والمناسبة لجنسه, أما في المراهقة فيثبت 
المراهق استقلالية تامة في جميع مجالات السلوك ويتقبل الذات كقيمة وتتوضح 

 ).التوحد مع الذات(حقيقة مظهره وقبوله لنفسه, وبذلك تتكون الهوية 
لأن الطفل  ً بالذات ليس فطريا إن الذي يمكن إجماله مما سبق هو أن الوعي

ًيولد وليس لديه أي فكرة عن ذاته أو نفسه لكنه بمضي الزمن يكتشف أن له وجودا 
ًسيكولوجيا يتم الشعور به مرات عديدة في اليوم من خلال تفاعله مع الآخرين لهذا 
ًتصبح الذات مرشدا يوجه السلوك الذي يؤثر في المواقف والعلاقات, وقد وضع 

 .باحثين وعلماء النفس فرضيات مختلفة في تطور الذاتبعض ال
George Meed 1977 

حيث لا يدرك الطفل فيها سلوكه وإنما يقوم بتقليد أفعال :  مرحلة الإعداد−1
 .تبزغ ذات أولية عنده الآخرين يضع نفسه مكانهم, وارضبمعينة وعندما يحظى 

وفيها يتخذ الطفل الدور الخاص بالآخرين, ويتصرف كـما :  مرحلة اللعب−2
لو كان مكانهم, ومن ثم يتصرف نحـو نفـسه, و ينظـر إليهـا مـن موقـع الآخـرين 

 وكـأن . أنه يدرك استجابات الآخرين لـه وكأنهـا صـدرت منـه نحـو ذاتـه:بمعنى
 .الآخرين مرآته

قــف تحــتم عليــه الاســتجابة فيجــد الطفــل نفــسه في موا:  مرحلــة التقيــيم−3
خلال الجماعـة, أي لتوقعات عدد من الناس في وقت واحد, أي النظر إلى نفسه من 

عملية استبطان داخـلي يتـضمن المعـايير والمـستويات التـي يحكـم في ضـوئها عـلى 
عنها, وهذه المرحلة به سلوكه, وتكون الإطار الذي يرضى به عن نفسه أو لا يرضى 
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  .Super Ego جماعة التحليل النفسي مرحلة الذات العليا تماثل ما يطلق عليه
New Comb 1976 

:حيث ير￯ أن الطفل في 
ًيكون في حالة انطواء ذاتي متمركز حول ذاته مستغرقا فيها لا : المرحلة الأولى

 .يستجيب إلا لحاجاته وشهواته وغرائزه الأولية
ا نتيجة إدخال الاعتبارات ăفيخفف هذا التمركز تدريجي: أما المرحلة الثانية

نه من اتخاذ ِّالواقعية واتخاذه لأدوار غيره واستخدامه التفكير مع نفسه, وهذا يمك
 .يكون أكبر الأثر في فكرته عن نفسهدوره الخاص به الذي 
عية وتصبح العلاقات تنشط عند الطفل التفاعلات الاجتما: وفي المرحلة الثالثة

ًالمتبادلة بينه وبين الآخرين هي السائدة, ويصب قادرا على إجراء التوقعات لسلوك 
 . ماٍّالآخرين, وتكون الذات في هذه المرحلة ثابتة إلى حد

إن فهم الإنسان لذاته, وتكوين صورة محددة لها خلال فترة المراهقة سيؤدي إما 
ً مما يولد احتراما للذات ولقيمتهـا وجـدارتها في إلى تكوين شعور إيجابي نحو الذات

 إذ ;المجتمع, أو شعور سلبي نحو الذات فينشأ عن ذلك مشكلات نفسية وسلوكية
ًيصبح الفرد مترددا في إصدار الأحكام, وإبداء الرأي, ويكون ضعيف القـدرة عـلى 

ًبـا مـا المبادرة, ويصاب بالخوف الشديد من الإقدام على أي عمل غير مألوف, وغال
ّالواجبات والتهيب من الآخرين وعـدم الاشـتراك يندمج في أحلام اليقظة وتأجيل 

معهم في الحديث والعمل, ومن هنا فإن التصور السلبي للذات يكبت طاقات الفرد 
ويعطلها, ويخلق حالة من عدم التكيف الاجتماعي والشخصي في أحوال كثيرة, أمـا 

ؤدي إلى المبـادرة والتفـاؤل والإقـدام وحـسن في حالة التقدير الإيجـابي للـذات فيـ
ّالتوافق الاجتماعي والشخصي, وحين يكون الفرد صورة إيجابية عن نفسه وقدراتـه 

 ,ّ وحين يمارس الأعمال وينجح في أدائها سيكون بنفسهومهاراته سيقدم نحو العمل
وهكذا تصبح العلاقة موجبة وطرديـة بـين الأداء والنجـاح مـن جهـة وبـين الثقـة 

￯بالنفس ودرجته هذه الثقة من جهة أخر. 
*   *   * 
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 
 أن كان من الجائزبالضرورة الذات الحقيقية هي لما كانت الذات المدركة ليست 

ن الفـرد يقـارن إ :يضع الفرد لذاتـه قيمـة متدنيـة حـين يقارنهـا بـذات مثاليـة, أي
في د بوجودهــا لديــه بــأخر￯ يرغــب الــصفات الشخــصية والقــدرات التــي يعتقــ

امتلاكها, وقد وجد أن هناك علاقة بين تقارب هاتين الصورتين من جهة والـصحة 
￯بـون شاسـع بـين   وجـدوحيـث ,النفسية والتكيف الاجتماعـي مـن جهـة أخـر

مجموعتي الخواص للذات المدركة والمثالية فـإن ذلـك يـدل عـلى أن الإنـسان لديـه 
 .ه ولا يتمتع بالصحة النفسية نحو نفسه وذاتٍشعور متدن

إن الشعور العالي بقيمة الذات, وتكوين شعور عال نحو الصفات والخصائص 
كون الثقة بالنفس, وينجم هذا الـشعور عـن تكامـل خـبرات يالتي يمتلكها الفرد 

عديدة ومتنوعة في مواقف وأوقات مختلفة, ومـن مظـاهر الثقـة بـالنفس والتكيـف 
العمـل; والثقـة بـالنفس تتكـون نتيجـة الخـبرة والـتعلم الاجتماعي والإقدام عـلى 

ăوالإدراك والدافعية, وتصبح عند تكوينها عاملا دافعي ا نحو العمل والإبـداع ăا إيجابيً
ًل شـعورا بالاسـتعلاء يمثـوالمشاركة الاجتماعية, أمـا التهـور فهـو سـلوك طـائش 

يجابي للثقة بالنفس وتفضيلها عليهم; ويتكون البناء الإوفرض الذات على الآخرين 
حين يستطيع الفرد تحقيق توازن بين البنى الدافعية لنفـسه مـن جهـة, وبـين الأدوار 

 وهكـذا ,الاجتماعية المحددة له من جهة أخـر￯ في أي مرحلـة مـن مراحـل النمـو
ّيمكن تتبع سبل تحقيق الثقة بـالنفس في مراحـل نموهـا المختلفـة عنـد إريكـسون, 

 :ثلاث مراحل من مراحله الثمانويمكن الإشارة هنا إلى 
تتكون لد￯ الطفل الثقة إذا ما حقق مهمات لتلك )  سنوات3−1(ففي عمر 

المرحلة كالاستقلالية وفي تثبيت الذات كفرد بين أفراد العائلة, وفي السيطرة على 
ًالنفس, أما فشله فسيولد عنده شعورا بالخجل والشك وعندها تتولد عناصر 

 .وضعف الثقة بالنفس
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ًمطلوب من الطفل أن يكون مبادرا وذا قدرة تخيلية  ) سنوات5 −3(وفي عمر 
ليستطيع اكتشاف حدود الحقيقة والخيال, وإذا لم يستطع تحقيق هذه المهمة لأي 

 .ًشعورا بالذنب مما يضعف الثقة بالنفس لديههذا ّسبب كان فسيطور 
ًنه اجتماعيا أن وعند وصول الفرد إلى ما يقارب الأربعين من العمر مطلوب م

تكون له أسرة وذرية, وأن يكون له دور إبداعي في خدمة الآخرين, أما في حالة 
والركود كتكوين نفسي أي أن  stagnationالفشل فسيتطور عنده شعور بالجمود 

 .هناك علاقة موجبة بين تحقيق الفرد لمهماته الاجتماعية وتكوين الثقة بالنفس
 

1− ￯وأخـر ￯مساعدة الطفل على أن يضع لنفسه أهدافا حقيقية قـصيرة المـد ً
 مع تنـويره بالعائـد المتوقـع مـن . ويوجه لكيفية تحقيق هذه الأهداف ومتى,طويلة
 .ذلك

 قيادة الطفل نحو التقدير الحقيقي والواقعي لمواطن القـوة والـضعف لديـه −2
 .ن ضمن المستطاعفلكي تكون الأهداف معقولة يجب أن تكو

 . أن نتقبل الأطفال كما هم وأنهم أفراد لهم خلفياتهم الخاصة−3
 تشجيع الطفل على المساهمة مع الآخرين ببعض المناسبات, وأن يكون −4

ًفاعلا متحملا للمسئوليات الموكولة إليه بشكل كامل ً. 
لى  الإصغاء لما يقوله الطفل مع إعطاءه فرصة لشرح مشكلاته, وإغراءه ع−5

 .متابعة الحديث
 تشجيع الطفل للتحدث عن الجوانب الإيجابية في سلوكه أكثر من السلبية −6
 .منها

,  إشراك الطفل في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالأسرة أو بالصف −7
 .أن يبدي رأيه في بعض القرارات والحلولومطالبته 
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بارهـا مـسألة  مسامحة الطفل عن بعض الأخطاء وعـدم لومـه عليهـا, واعت−8
 . فالسماح له يمنحه الثقة بالنفس ويحفظ له ماء وجهه;طبيعية
ً الأهم من كل ما تقدم هو أن نكون نحن الكبار أنموذجا طيبا وقدوة حسنة −9 ً

 .أمام أطفالنا للاقتداء بنا
 

*   *   * 
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 

وصــف الآخــرين الــصفات في )  ســنوات7, 6(عمــر  يــستخدم الأطفــال في
الظاهرة, ومن ثم الصفات المجددة كالمظهر أو السلوك أو التعبيرات المركزية للذات 

تعطينـي حلـو￯,  (:أي التعبيرات التي تتضمن ما يفعله الآخرون للطفل كأن يقول
ولا يميــل الأطفــال لأن يــستخدموا تعبــيرات ســيكولوجية تتــضمن ..) تــضربني

ّمقاصدا أو نيات أو مشاعر  . أو دوافعً
ًوحين يستخدم الأطفال الصغار أوصافا سيكولوجية فإن هذه الأوصاف تميـل 

حلـو, سـيئ,  (:ّلأن تكون تعبيرات تقليدية شـائعة أو منتـشرة أو قـيم محملـة مثـل
وكلــما نــما الأطفــال كلــما ازداد عــدد ونــسبة التعبــيرات الــسيكولوجية ..) نظيــف

لتصنيفات الاسـتدلالية المجـردة ففـي المستخدمة في وصف الناس وازداد استعمال ا
مــن العمــر تحــصل زيــادة واضــحة في اســتخدام الأوصــاف ) 8.5 −7.5(الــسنة 

السيكولوجية, والفروق بين السنة السابعة والسنة الثامنة هي أعظم من تلـك التـي 
تحصل أو تقع بين السنة الثامنة والسنة الخامسة عشرة, وهذا ما قاد بعـض البـاحثين 

  أن السنين الثمان الأولى مـن العمـر تعتـبر فـترة حرجـة في نمـو الإدراكاستنتاجإلى 
الشخصي الحسي, وعلى الرغم من أن التغييرات التي تحدث في هذه الفـترة عظيمـة, 
فإن الأوصاف التي يوصف بها الناس من قبـل الأطفـال سـني الطفولـة المتوسـطة 

ًلأطفال غالبا مـا يعرضـون تكون عادة بسيطة وغير ثابتة ولا تحتاج إلى تفسيرات وا
ًأشياء غير مترابطة في وصف الآخرين أو تفسيرات أو صفات متناقضة للناس بـدلا 

 .من إعطاء صور متكاملة في وصف الآخرين
هذا ولا يصبح الناس عارفين التعقيد الكامل لمشاكل الآخرين ومشاعرهم 

ين بحسب ومقاصدهم أو أن يصبحوا عارفين بأن خصائص السلوك يمكن أن تتبا
الظروف أو بحسب الحالات الداخلية أو العوامل العابرة إلا في مرحلة المراهقة 

 .والشباب

o b e i k a n d l . c o m



 − 104 −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 − 105 −

   References 
1- Amesterdam, A, B. (1992) Identification and behavioral in 

effectiveness  during late childhood, In E.D. Evans (ED) 
childrens: Reading in behavior and development. New York: 
Holt, Rinehart and Winston. 

2- Armes, B. (1991) The developmental psychology of Jean 
Piaget.Princeton, New Jersey, Van Nostrand.    

3- Bandura, A. Child care practices anteceding three patterns of 
preschool   behavior. Genetic psychology Monographs 1990. 
78. pp. 115- 128. 

4- Barn, D & Stratner Gregory (1987) psychology of child. 2nd ed. 
John Willey, New York.  

5- Barun, S. (1993) The anteccdent of self- esteem. San Francisco: 
Freeman. 

6- Berg, Crose. Compliance from Kindergarten to college: 
Aspeculative research note. Journal of childhood 1995. 2. 266- 
278. 

7- Cawen, J. (1995) The developmental psychology. New York. 
John Willey. 

8- Dennis, W. Infant development under conditions of restricted 
practice and of minimum social stimulation. Genetic 
psychology Monographs 1993. 23. 143- 191. 

9- Durkin, W. (1990) piagetian psychology. Gardener press Inc. 
New Jersey. 

10- Erikson, E. (1990) Childhood and society. New York: Norton. 
11- Eysenck, T. (1991) Dimensions of personality. Holt, Rinehart 

and Winston Inc. New York. 
12- Feldman, B. Clauson, B. Peterson, H. Rolse, J and Roner, S. 

A study of socialization patterns at the high school level. 
Journal of Genetic psychology. 1990. 112. 88- 101. 

13- Garduo, L.J & Bohen, J. (1991) childhood and addescence (2nd 
ed) New York: Random House. 

o b e i k a n d l . c o m



 − 106 −

14- George Meed. (1994) Self, Identity. London: Rou Heelge and 
Kegan Paul press. 

15- Havighurst, L. New comb, T, M (1995) Social psychology 
London, John Willey. 

16- Hoffman, S, T. Self image complexity and Identity formation in 
childhood. Journal of childhood. 1996. 5. 161- 178. 

17- Jamines, N. Attitudes about menstruation. Paper presented at 
the biennial Meeting of the society for research in child 
development, New Orleans, March 1996. 17- 20. 

18- Jean Evans Alen. Relation of early socialization experience to 
Moral development. Child development 1970. 41. 267- 290.  

19- Kay, W. (1995) Moral Development. Urwin University books, 
London. 

20- Keg, J. Mussen, P and Conger, J (1990). Basic and contemprary 
Issues in development psychology. Harper and Row. London. 

21- Kesey, H. Crosscultural perspectives on early development. 
American psychologist. 1994. 28. 947- 961. 

22- Kesey, H. Relation of early socialization experience to moral 
judgment in middle childhood. Social psychology J. 1997. 5. 
62- 88. 

23- Kohelberg, L. Development of moral character and moral 
ideology. In M.L Hoffman & L.W. Hoffman (Eds). Review of 
child development research vol.1. New York: Russell Sage 
Foundation 1994. 383- 431. 

24- Kohelberg, L. The development of children's orientation toward 
a moral order: sequence in the development of moral thought. 
Vita Human. 1993. 6. 11- 33. 

25- Kohelberg, L. Children's perceptions of Contemporary value 
systems. In N.B Talbot (Ed) Raising children in modern 
America. Boston: Little, Brown 1994. 98- 118. 

26- Kohelberg, L. Moral development of children's attitudes, In 
E.E. Maccoby (Ed) Stanford, Calif: Stanford University press, 
1996. pp. 82- 123. 

o b e i k a n d l . c o m



 − 107 −

27- Kohelberg, L.Moral Education in the schools: A developmental 
view. In R.E Grinder (Ed) studies in childhood: A book of 
reading in child development. New York Macmillan, 1992. pp. 
237- 258. 

28- Konestanso, L. Koie, R. Kromet, L. And Parnel, P. 
Developmental implications and interaction in same- or cross- 
age situation. Adress to seminar on children in groups. 
Organization Modiale pour l'Education prescholaire, child 
development J. 1993. 27. 289- 322. 

29- Lapidus, D. Kagan, J & Moore, M (1992) continuity in 
development over the first ten years of life, Brown press. 
London. 

30- Liu, Klaus. The early training project for disadvantaged 
children: A report after five years. Monographs of the society 
for research in child development. 1990. 33 (4). 

31- Mecheal, B. liebert, S. Imitation and social organization, In 
p.H. Mussen (Ed) Carmichael's manual of child psychology (3rd 
ed) vol 2. New York, Wiley. 1992 pp. 457- 558. 

32- Mecheel, J. Jellycan. The formation of conception of identity of 
visual characteristics of object seen successfully. By Vernon. 
D.M. first published, U.S.A. 1990. 

33- Osten, B.Roben, L. and Trabaso, B: Cross- Curtural studies of 
moral judjment and cognition, In R.V. Kail, & J. W. Hagen 
(Ed) Hillsdale, N.J: L Erlbaum. 1993. pp. 229- 252. 

34- Piaget, J. (1950) play, dreams and imitation in childhood. New 
York, Norton. 

35- Piaget, J. (1954) The construction of reality in the child. New 
York: Basic Books. 

36- Sametz, B. Socioeconomic contrast in children's prestige 
values. Genetic psychology monographs. 1991. 42. pp. 81- 158. 

37- Torial, L. (1992) Infancy: its place in human development. 
Cambridge Mass: Harvard University press. 
 

*   *   * 

o b e i k a n d l . c o m



 − 108 −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m




